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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
الكلية العسكرية /معهد الدراسات الاستراتيجيةموقع   فيةمنشور ، ة مهمةإستراتيجي مقالةل  ترجمةفي هذا العدد

 ولكنه يأتي هذه المرة من قادة الحكومـة         كارثي ثالث رار  قهناك  أن  ى   في محورها الأصلي ال    تشير ، ةالأمريكي

.  ، ويبرز بشكل متزايد ومحتمل       العرب السنّة في العراق   العراقية وهو موجه مرة أخرى وفي المقام الاول الى          

د الجماعـات شـبه     سوف تبدأ معاملة معظـم أفـرا      يتضمن هذا الخطر إمكانية قوية الى أن الحكومة العراقية          

ويعرفون من خلالـه بإعتبـارهم خـصوماً        ) أبناء العراق (العسكرية من السنّة والذين يندرجون تحت برنامج        

   .توأعداءاً محتملين، وإنهاء تمويل الحكومة لهذه الجماعا

  :مقالة اله في هذالمطروحةالأفكار فيما يلي أهم 

خطر أكثر جدية في أن تقوم حكومة رئيس الوزراء العراق نوري المالكي بإتباع نهـج جـدي فـي                   هناك   -

 .التعامل مع هذه المشكلة والرد بإتخاذ إجراءات وتدابير عقابية تُوجه الى تلك التنظيمات أو قياداتها بشكل عام
 الى الشعور بأنها محاصرة بشكل متزايد ، دفع المجتمع والطائفة السنّيةوهذا النوع من التكتيك سيؤدي الى       -

 . والتمرديختار السنّة مرة أخرى طريق المقاومةوربما قد تكون هناك إمكانية لأن 
مهمـة ولكـن    ) أبناء العراق (الجهود العراقية المبذولة للسيطرة على تسلّل تنظيم القاعدة الى داخل برنامج             -

 .ة من قبل الحكومة هو أكثر جدية وخطور رد الفعل المبالغ فيهخطر

 غير مكتملـة    ٢٠٠٩وحتى كتابة هذا التقرير لم تزل عملية إقرار الميزانية العراقية للفترة المتبقية من عام                -

 قد يكون تحركاً وخطوة متعمدة    بعد ، وهذا الإغفال     ) أبناء العراق ( لم تتضمن مسودة الميزانية تمويل برنامج     و

 .ةضد السنّ

 .اًخطأ فادحيعد ) بناء العراقأ(فراد برنامج أتجويع ن إوفي كلتا الحالتين ف -

 المناهـضة   بالعودة الى حركة التمـرد    ) أبناء العراق (وفي أسوأ الاحوال يمكن أن يفكر العديد من أعضاء           -

 .قللحكومة بإعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبي

، بمـا   سيبحثون عن التمويل والاسلحة من الحكومات العربية السنّية والاثرياء        ومن أجل القيام بذلك فإنهم       -

 .فيهم المتطرفين المناهضين والمعارضين للشيعة

وبالإضافة الى ذلك فإن الولايات المتحدة وما أن تسحب قواتها من العراق فإن بعض الحكومـات العربيـة                   -

 للمساعدة في الـدفاع عـن الطائفـة    للسماح لمواطنيها بالسفر الى العراقالسنّية قد تكون على إستعداد متزايد    

 .السنّية في العراق

أبناء ( المطرد في العلاقات بين الحكومة العراقية وأفراد برنامج ما الذي يمكن القيام به لمنع التدهور    ولذلك   -

 ؟) العراق
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 من أجـل    يجب عليها أن  تمد أيديها في جيوبها       فإن الولايات المتحدة ربما     ) ولكنه أمر لا بد منه    (وللأسف   -

 .تلبعض الوق) عراقأبناء ال(المساعدة في تمويل برنامج 

 يـتم إيجادهـا     كسب الوقت على الاقل من أجل التوصل الى تسوية سياسية         يومثل هكذا جهد مؤقت سوف       -

 .وتحفيزها من قبل النظام السياسي العراقي

 تعارض الجهود والمساعي المبذولة لنزع سلاح أفراد      وبالإضافة الى ذلك ينبغي على الولايات المتحدة أن          -

 .لالى أن يصبح العراق أكثر إستقراراً على نحو أكم) أبناء العراق(برنامج 

فرص تصاعد وتزايد   بشكل فاعل، فإن    ) أبناء العراق (وإذا لم تتم إدارة المشاكل بين الحكومة وأفراد برنامج           -

 .دالتوترات الداخلية العنيفة سوف تزدا

 .ىلعراق قد ينزلق الى الفوضافإن ) أبناء العراق(وبدون دراسة متأنية وحذرة لمشاكل أفراد  -

       :للإطلاع على النص الأصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=920 
 
 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=920
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نحو ثانية نزلاق منع العراق من الإ

  الفوضى الطائفية 

  الكلية العسكرية الأمريكية/معهد الدراسات الاستراتيجية

  ٢٠٠٩ مايس  /أندرو تيرل. دبليو .د

ن تكون الخيارات أ) ن لم يكن محتملاًإ(من الممكن 

الرئيسية ثنين من القرارات الامريكية إالمختلفة بشأن 

 معظم قواتها بأن تسحبدة  للولايات المتحقد سمحت

 والقرارين اللذين . حاليتاريخ الالمن العراق قبل 

ليهما على نطاق واسع في إفهمان وينظر صبحا يأ

حلّ  كارثية هما اًخطاءأعتبارهما إالوقت الحاضر ب

جراءات إتباع إوالقرار المتعلّق ب،  الجيش العراقي

عضاء حزب أعداد كبيرة من أضد عقابية قاسية 

 كلا القرارين . قيادة نظام صدام بعدما  السابق عثالب

 وفتحا الباب نفور العرب السنّة في العراقأديا الى 

 ورغم . وجود قوي لتنظيم القاعدة في العراقمام أ

عتراضات الرئيس السابق لسلطة إحتجاجات وإ

نه من المفهوم جيداً إئتلاف المؤقتة في العراق ، فالإ

ستدعاء طوعي إببدلاً من القيام لغاء الجيش وحلّه إن إ

 . خطاء الحرب وأسوأهاأكبر أكان أحد نتقائي إ

 رفض في جورج دبليو بوشالرئيس السابق وحتى 

 الدفاع ٢٠٠٦ عام الصحفي روبرت درايبرمقابلة مع 

ن حلّ الجيش أالقرار مؤكداً بدلاً من ذلك عن هذا 

عمل حظر   . التي أوعز بهاكان مناقضاً للسياسة

لبعث من جانبه وبشكل غير مناسب على حزب ا

،   في العراقةالطائفة السنّيو قيادة المجتمع ةمعاقب

 عن طريق ،وكذلك طبقتها المهنية والمحترفة

 معاشاتهم لغاءبطال وإإ وظائفهم أو  منإخراجهم

 وعملت سلطات الائتلاف المؤقتة واللجنة .التقاعدية 

قية المعنية بحظر حزب البعث في الحكومة العرا

) سابقاًوالتي كان ولا يزال يسيطر عليها المنفيون (

عداد كبيرة من المواطنيين العاديين أعلى معاملة 

نفسهم أعتبارهم ضحايا ، في حين ينظر هؤلاء الى إب

ثيون بع اليجيب وعادة ما .عتبارهم ضحايا إب

لتعاون االحديث حول ثمن ب ،الذين تم إذلالهمالسابقون 

 لم يكن قد عاش في ظل ذاإ المرء  تأكيدات بأنبتقديم

نه لا يمكن فهم وإدراك كيف إنظام صدام حسين ف

وقد  .كان الوضع بالنسبة لأولئك الذين عاشوا فيه 

جل الخضوع أمن جمهورية الخوف  الضغوط تمع

  .والقبول القسري

 ولكنه قرار كارثي ثالثفي الوقت الحاضر هناك 

راقية وهو موجه ن قادة الحكومة العميأتي هذه المرة 

خرى وفي المقام الاول الى العرب السنّة في أمرة 

يتضمن هذا  . ومحتملويبرز بشكل متزايد  ، العراق

 الحكومة العراقية سوف نأالى مكانية قوية إالخطر 

شبه العسكرية من  فراد الجماعاتأتبدأ معاملة معظم 

) بناء العراقأ (برنامج تحت ندرجونذين يالسنّة وال

 اًءاعدأ واًعتبارهم خصومإبن من خلاله ويعرفو

 .  وإنهاء تمويل الحكومة لهذه الجماعات،محتملين

بما فيها ( في هذا المنهج المتنوعةالجوانب قد تكون و

مفهومة بسبب ) عمليات الاعتقال البارزة الاخيرة

وجود مسعى ومحاولة من قبل تنظيم القاعدة وغيرها 

ختراق إ لمن أجمن القوات المناهضة للحكومة 

سم إوالتي تعرف كذلك ب( وتقويض هذه التنظيمات 

عن طريق التسلّل الى ) و جماعات الصحوةأالصحوة 

كثر جدية في أ خطر  على أية حال، وهناك.صفوفها 

نوري ن تقوم حكومة رئيس الوزراء العراق أ
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تباع نهج جدي في التعامل مع هذه المشكلة إ بالمالكي

وجه الى تلك دابير عقابية تُجراءات وتإتخاذ إوالرد ب

وهذا النوع من  . و قياداتها بشكل عامأالتنظيمات 

الطائفة السنّية الى والتكتيك سيؤدي الى دفع المجتمع 

وربما قد ،   بشكل متزايدمحاصرةلشعور بأنها ا

خرى أمكانية لأن يختار السنّة مرة إتكون هناك 

بذولة  الجهود العراقية الم.طريق المقاومة والتمرد 

للسيطرة على تسلّل تنظيم القاعدة الى داخل برنامج 

ولكن خطر رد الفعل المبالغ فيه مهمة ) بناء العراقأ(

 وعلاوة . كثر جدية وخطورةأمن قبل الحكومة هو 

ختراق القاعدة لبرنامج إ وبغض النظر عن ،على ذلك

فربما قد حصل هذا الامر بسبب  ،)بناء العراقأ(

 لا مبالاة حكومة منالمتزايدة المخاوف السنّية 

  .المالكي من مخاوف السنّة 

فراده كقوة حيوية أو) بناء العراقأ(ظهور برنامج 

 ةجقد جاء نتيألف مقاتل ) ١٠٠ ـ ٩٥(مؤلّفة من 

 ـ ٢٠٠٦مبادرة أمريكية كانت جزءاً من جهود عام 

عملية " لتحويل مسار الحرب بعد قيام ،٢٠٠٧

د القوات الامريكية في  المتمثلة بزيادة عد"الطفرة

لم ترغب الحكومة العراقية ذات الهيمنة  .العراق 

ولكنها سمحت بها مطلقاً الشيعية بتلك المبادرة 

 وتقول العديد من . صرار الولايات المتحدةإبسبب 

ن إ ،الانتقادات التي وجهت الى الولايات المتحدة

لتغيير لمتمردين ل تدفع الأموال ببساطة الأخيرة

 وربما كانت تلك الانتقادات صحيحة بشكل . هممواقع

ن  لأ،خر ولكن هذا الامر يحمل تبسيطاً مفرطاًآو بأ

) بناء العراقأ(نضموا الى برنامج إفراد الذين الأ

كانت لديهم كراهية شديدة وقوية لتنظيم القاعدة 

 بما فيها الاستيلاء على الموارد ،وسياساته

يعة الاقتصادية وفرض صيغ صارمة من الشر

و الاصابع بسبب أ اليدين قطعبما في ذلك (الاسلامية 

والزواج القسري للنساء المحليات من ) التدخين

  .جانب مقاتلي القاعدة الأ

 تجاهنخفضت الشكوك الامريكية إوبشكل غير مفاجئ 

عضائه أ نتيجة لقدرة ،بسرعةبناء العراق أبرنامج 

ق على العمل بشكل جيد مع القوات الامريكية وتحقي

نتصارات عسكرية مهمة وكبيرة على متمردي إ

نها أنظر الى هذه القوة مطلقاً على  ولم ي.القاعدة 

ن تقوم أكان متوقعاً  على أية حال ، دائمة ، و

الحكومة العراقية في نهاية المطاف بإدراج نحو 

من أفراد الميليشيات والجماعات المسلّحة %) ٢٠(

لنسبة اما أ.في قوات الشرطة والجيش العراقيين 

نها ستتلقّى المساعدة في إف%) ٨٠(المتبقية والبالغة 

الحصول على وظائف عندما لن تصبح هناك حاجة 

طار الزمني ن الإألا إ .به العسكرية شالى الجماعات 

فراد أ وقد عمل . لهذا التغيير غامض وغير واضح

كقوة شريكة موثوق بها ) بناء العراقأ(برنامج 

، وعملت والقوات الامريكية للولايات المتحدة 

الولايات المتحدة على دفع المستحقات المالية 

  ٢٠٠٨عضاء هذا البرنامج حتى تشرين الاول عام لأ

عندما تولّى العراقيون المسؤولية المالية لحوالي 

 كجزء من ،بناء العراقأعضاء برنامج أنصف 

 .العملية الجارية لتوسيع سلطة الحكومة العراقية 

 تولّى العراق ٢٠٠٩ نيسان عام اني منوفي الث

  .عن هذا البرنامجالمسؤولية الكاملة 

الخاص ببدء  و٢٠٠٨ الصادرعام قرارقد قوبل الو

بناء العراق ونقلها الى أتحويل مسؤولية برنامج 
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الحكومة العراقية بعدم رضا واسع النطاق في جميع 

سس أستند هذ القلق على إ وقد .رجاء الحركة أ

 ،لاعمال الاولية للحكومة العراقيةان بين م، ومتينة

رواتب والمستحقات التخفيض وتقليل العمل على 

 لأعداد كبيرة من رجال الميليشيات المالية

والجماعات المسلّحة مع دخولهم نطاق سيطرتها 

ن عملية دفع تلك إ ومما يزيد الطين بلّة .وولايتها 

وهو ما  ،الرواتب والمستحقات المالية كثيراً ما تتأخر

ن الجهود أويبدو سوء ، أجعل الامور تسير بشكل 

ن أعتقد ب ي. لتصحيح هذه المشكلة غير موجودة

لقاء إقد تم ) بناء العراقأ( عضاء برنامجأبعض 

رتكابها خلال إلجرائم تم عتقالهم القبض عليهم وإ

 رغم الوعود المقدمة للعفو عنهم اذا ما ،فترة التمرد

خيرة تصاعدت ونة الأ وفي الآ. التمرد تخلوا عن

ج نامالمواجهات بين الحكومة العراقية وبين أفراد بر

  بسبب عددٍتهم،عتقال كبار قادإمع ) بناء العراقأ(

وقد تكون بعض تلك .رهاب  بما فيها الألتهمامن 

 كان البعض نيجابي في حيإالاعتقالات مبررة بشكل 

قادة حد أطلاق سراح إ وقد تم .منها مشكوكاً فيه 

عتقاله من قبل قاضي إوالذي تم ) بناء العراقأ(

وحتى  .بقائه معتقلاً عراقي لم يجد سبباً وجيهاً لإ

قرار الميزانية إكتابة هذا التقرير لم تزل عملية 

 ة غير مكتمل٢٠٠٩من عام العراقية للفترة المتبقية 

بناء أ(ولم تتضمن مسودة الميزانية تمويل برنامج 

خطوة وغفال قد يكون تحركاً ا الإوهذ ، بعد) العراق

فاض نخإو قد يكون دلالة على أ،  ضد السنّة ةمتعمد

ن إوفي كلتا الحالتين فالواردات العراقية بشكل كبير، 

  . اًخطأ فادحيعد ) بناء العراقأ(فراد برنامج أتجويع 

كلفة هذا التمزق الواسع النطاق بين الحكومة إن 

ن تكون أمكن يبرنامج  هذا الفراد أالعراقية و

 العديد فكرن يأ الاحوال يمكن أوفي أسو . مأساوية

العودة الى حركة التمرد ب) بناء العراقأ(عضاء أمن 

عتباره الخيار الوحيد القابل إالمناهضة للحكومة ب

نهم سيبحثون عن إجل القيام بذلك فأومن  . للتطبيق

التمويل والاسلحة من الحكومات العربية السنّية 

 بما فيهم المتطرفين المناهضين ،والاثرياء

وقد يختلف التمرد المحتمل  . والمعارضين للشيعة

شكل كارثة يالقادم عن التمرد السابق ولكنه لا يزال 

 . بالنسبة للعراق حتى بدون وجود قيادة تنظيم القاعدة

ذا ما حصل تنظيم القاعدة على فرصة ثانية للعمل إو

ا قد تعلموا من ن يكونوأن قادته يمكن إمع السنّة ف

 تجاه العراقيين نيتصرفوسو ،خطائهم السابقةأ

ن إفضافة الى ذلك وبالإ .قل عجرفة وغلِظة أبطريقة 

 قواتها من العراق تسحبن أوما الولايات المتحدة 

ن بعض الحكومات العربية السنّية قد تكون على إف

ستعداد متزايد للسماح لمواطنيها بالسفر الى العراق إ

  في الدفاع عن الطائفة السنّية في العراق،للمساعدة

ولو بشكل غير (كثر ما تخشاه تلك الحكومات أو

ن يقوم مواطنوها الذين يسافرون الى العراق أ) كامل

 الى هو ما سيؤدي و،بقتل الجنود الامريكيين

  .محاسبتهم ومساءلتهم 

 المطرد تدهورلذلك ما الذي يمكن القيام به لمنع الو

ن الحكومة العراقية وأفراد برنامج في العلاقات بي

ن إف)  منهبدمر لا أولكنه (  وللأسف ؟)بناء العراقأ(

مد أيديها في ت يها أن عليجب ربما الولايات المتحدة 

بناء أ(في تمويل برنامج جل المساعدة أجيوبها من 

ستمراره فضلاً عن إجل أ من ،لبعض الوقت) العراق
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عمال أهم ونقلهم الى الكثير من الجهود اللاحقة لتحويل

 بأخطاء لكي نسمحشواطاً طويلة أ وقد قطعنا .بديلة 

حكومية عراقية قصيرة الاجل وتنشيط التمرد من 

ذا جهد مؤقت سوف يكسب الوقت ومثل هكجديد ، 

جل التوصل الى تسوية سياسية يتم أالاقل من على 

 .  من قبل النظام السياسي العراقي وتحفيزهاإيجادها

،  مليون دولار شهريا٢٥ًبرنامج يكلّف نحوهذا الدعم 

مقارنة  ولكنه بالتأكيد ضئيل مبلغ ليس ضئيلاًالوهذا 

دارة إنفاقها على إ كان يتم " دولارينبليون"بمبلغ  

وذلك  ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٥سبوعياً خلال فترة إالعراق 

ن تتمكن الولايات المتحدة وحلفائها العراقيين أقبل 

 .ار في العراق ستعادة قدر من الاستقرإمن 

ن أضافة الى ذلك ينبغي على الولايات المتحدة وبالإ

فراد أ المبذولة لنزع سلاح يتعارض الجهود والمساع

كثر أن يصبح العراق أالى ) بناء العراقأ(برنامج 

 وقد أعلن هؤلاء الناس . ستقراراً على نحو أكملإ

 ، ونزع ٢٠٠٦الحرب على القاعدة وحلفائها في عام 

سيكون بمثابة ي ظل الظروف الحالية سلاحها ف

 اذا قرروا التوسل  الا، عليهمالموتفرض عقوبة 

وطلب السماح من القاعدة مع وعود مستقبلية 

 . وأي من تلك النتائج غير مقبول .بالخدمات 

جراءات قانونية إن القيام بأي إوعلاوة على ذلك ف

على أن يتم وفق أينبغي ) بناء العراقأ(ضد قادة 

دارة المحاكمات إجراء وإن يتم أو، ات العدالة مستوي

بالنسبة الشفافية ودرجات على مستويات أوفق 

للجرائم المرتكبة والتي لا يغطيها قرار العفو السابق 

 شدةن تهتم بأ ويجب على الولايات المتحدة .

بناء أ(بالحالات والقضايا الفردية التي تشمل قادة 

نسانية ظمات الإالمعتقلين ، وتشجيع المن) العراق

  . بالمثل وتقومن تحذو حذوها أالدولية على 

ن المشاكل ما ألابد من ملاحظة والاشارة الى وأخيراً 

) بناء العراقأ(بين الحكومة وأفراد ومجموعات 

ليست سوى مجموعة واحدة من المصاعب التي 

 ولا . ينبغي على العراقيين تجاوزها والتغلّب عليها

الاكراد العراقيين بيرة بين ختلافات كإتزال هناك 

 كركوك وخصوصاّ بشأن الوضع في والعرب

 في العراق يمثل دور ايران ويبقى .المتنازع عليها 

جيش المهدي التابع لمقتدى  وتواري ،مشكلة بارزة

 قد لا يستمر ،نخفاض دورهإ عن الانظار والصدر

كثر من مليوني لاجئ عراقي أسيكون  .بد الى الأ

بية وعدد مماثل من المشردين داخلياً في الدول الاجن

عادة توطينهم ولعب دور إبحاجة الى المساعدة في 

وهناك حاجة .  فاعل ومثمر في مستقبل العراق

الجريمة وعصابات لقضاء على منظمات لملحة 

 ومع ذلك وفي ظل هذه . المخيفة وتدميرها المنظّمة

يلاً ن هناك عدداً قلإالفسيفساء المعقدة من التحديات ف

 بشكل كبير التي تمثل مصدر قلقمن المشاكل 

ولا ،  ـ الشيعية السنّية الحرب الاهلية  مثل،وخطير

) بناء العراقأ(يزال الخلاف والجدال بشأن برنامج 

كثر المسائل والقضايا حساسية بين السنّة أحدى إمثل ي

ن أيمكن ن مشاكل العراق إ ولسوء الحظ ف. والشيعة

دارة المشاكل بين إتم ت لم ذاإو، كثر حدة أتكون 

 ،بشكل فاعل) بناء العراقأ(الحكومة وأفراد برنامج 

خلية العنيفة ان فرص تصاعد وتزايد التوترات الدإف

 التوترات الى هذه وحتى لو لم تؤد . سوف تزداد

ن مثل تلك التوترات إ ف،حرب أهلية واسعة النطاق

سوف تصرف العراقيين عن الصعوبات الرئيسية 
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الفرص  توفيرفيه ب في الوقت الذي تقوم ،رىالاخ

وبدون  .يميين لالاقهابيين ومثيري المشاكل رلإل

) بناء العراقأ(فراد أنية وحذرة لمشاكل أدراسة مت

 هذه المشكلة . ن العراق قد ينزلق الى الفوضىإف

لعرب السنّة ا إحتواءها عن طريق تيمكن معالج

ودعم ) لعراقبناء اأفراد برنامج أبما فيهم (وكسبهم 

. العراقية الإحتوائية لسياسات لهذه االولايات المتحدة 

ن يؤدي ليس أالفشل في تحقيق هذا الامر من شأنه 

نما كذلك جميع إالى خيانة السنّة العراقيين فحسب و

 ،العراقيين الذين يبحثون عن الاستقرار الوطني

وكذلك قوات التحالف والجنود الامريكيين الذين 

                . جل مستقبل العراق أتهم من ضحوا بحيا

      

  

      

  


